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 : ملخص
من   تبوئة التجربة الإبداعية النسائية مكانة مرموقة في وقتنا الحالي، خاصة جنن  الرواينة النحض  بانت امتخنام خنا               

قبل أقلام أنثوية فحة، تميزت أعخالها بخصائص وسمات جعلتهنا اابنإ دبنداك رةنورة، بنل وتتلنو  علينإ لتندأ  النر اة في زنال ا نوائز 
والاستحقاقات الإبداعية. محه الخطوات ا بارة التي قامت بها الأقلام الأنثوية غيرت ملاميم ةثيرة أهمها الرا الكتابة على المؤسسة 

    . محاولاتها لتهخيش ودقصاء الإبداك الأنثوض المناف  لها على السا ة الأابية وةحّا النقدية تزال فيية التي سعت ولا الحةور 
وعلينإ تناولننا في منحه الورقنة البحثينة عخنل الروائينة ا زائرينة مناجر قويندض الموسنوم ، ننور  ا نا ، الدراسنة والتحليننل             

ا الإبننداك السننراض ولنثبننت منندا كاليننة الكتابننة الروائيننة ا زائريننة منن  خننلال التطننر  ل نسننا  المباننخرة في والتخحننيص  خاليننات مننح
     .أةثرتاريخت...للوصول دلى نتائج تدعم فكرتنا الثقافي، الجتخاعت، لاالرواية على الصعيد اللغوض، ا

الرا الكتابة -الرواية -الأنسا  المباخرة -الحةورة -: الأنوثةالكلمات المفتاحية  
.Abstract:   

    Female creative experience has gained a prominent position in our time, particularly the 

novel genre, which has received special attention from brilliant female writers, whose works 

are distinguished by characteristics and features that have enabled them to compete with, and 

even surpass, male creativity, earning them leading positions in the field of literary awards 

and recognition. These remarkable strides taken by female writers have changed many 

concepts, most importantly the act of writing back in response to the patriarchal institution, 

that has always sought to marginalize and exclude competing feminine creativity in the 

literary and critical arena.  
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      In this research paper, we have examined the work of Algerian novelist Hadjer Kouidri, " 

Nawras Bacha," through study, analysis, and scrutiny of the aesthetics of this narrative 

creation. We aim to highlight the artistic value of the Algerian novelistic writing by 

addressing the implicit patterns in the novel on the linguistic, social, cultural, and historical 

levels, ultimately arriving at conclusions that further support our idea. 
Keywords: Femininity - Masculinity - Implicit Paradigms - Novel - Written Response. 

 
  :مقدمة .1

سارعت المرأة الكاتبة لمنافسة الرجل في الكتابة، بل نجدما را ت دلى أبعد م  رلك  يث تناولت عوالم       
دبداعية  داثية تم توظيلها في أعخالها، خاصة في ا، الرواية التي حملت بين سطورما الأنسا  الثقافية، لكشف 

ما يخا ها م  عواطف  المغيبة، وةلها وانشغالاتها المسكوت عنإ بكسر الصخت والتعبير ع  راتها ومويت
 وأ اسي  وقلقها الإنساني التاريخت المكرر.

لقد وجدت المرأة في الرواية زالًا خصبا للتعبير ع  راتها المقخوعة والمقهورة والمهخشة، الإضافة للباغط     
اافع المرأة /الكاتبة لكسر الصخت واخدا  النلست وا سدض المتواصل الحض تعانيإ م  المجتخع الحةورض محا ةان 

المحظور أضّ: الخروج ع  تلك الأنسا  الاجتخاعية التي قيدتها واجنتها لتصبح ةخا صر ت سيخون اض بوفوار في  
 1تصبح مامت عليإ  امرأة، بل المرأة لا تولد   le deuxième sexeةتابها  ا ن  الثاني  

الارلال والخباوك للآخر، وتدجينها على الاستعباا والتهخيش والانصياك  فالمجتخع مو الحض يربي المرأة على 
ل عراف والتقاليد المباااة لها. م  منا نجد الرواية منحت للخرأة / الكاتبة فسحة للتعبير ع  راتها و واغلها م  

 جهة، والرا الكاتبة على المؤسسة الحةورية ا ائرة في  قها م  جهة أخرا.
لى ما سبق تسعى الدراسة دلى دلقاء الباوء على النّص السراض ا زائرض للروائية ماجر قويدرض تأسيسا ع      

ورلك بغية الاقدا، م  عوالمإ والسلر في ا ة زمنإ للحقبة العثخانية في ا زائر وما تحخلإ لنا م  انسا  ثقافية 
ت على عرش السرا مكان  هرزاا مباخرة وصريحة، لتتباح رؤيتنا أةثر م  خلال  خصية البااوية التي تربع

ورا ت تلحم   النص الروائت البوح المعل  ع  راتها وروات بنات جنسها، بنقل مواجسه  وااربه  التي لا 
تختلف ع  اربتها المو ومة الإرلال والإقصاء واللقد، ولكنها في نل  الوقت رات موسومة الرغبة في التغير 

لتقاليد الاجتخاعية ، والأمل في بناء ةيان جديد مستقل ع  الآخر/ الرجل وةحا والانعتا  م  براثين العااات وا
 المجتخع بعقائده البالية. 

 فجاءت ورقتنا البحثية لتجيب ع  كلة م  التساؤلات أهمها:  
لى ةيف عبرت الأنثى ع  راتها المغيبة في الرواية؟ مل البوح ع  المسكوت عنإ في الرواية النسائية يعخل ع  -   

 تغير وضع المرأة؟ 
  .مامت الانسا  الثقافية الكامنة في النص الروائت؟ وةيف تسنى للكاتبة المزج بين الحاتي والتاريخت في الرواية؟-  
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 الأنساق الثقافية وأبعادها المعرفية: .2

د الثقافي، ومو النسق الثقافي يعد أ د أمم الرةائز التي يقوم عليها مشروك النق مفهوم الأنساق الثقافية:.  1.2
ملهوم  ترةيب لملهومت النسق والثقافة. فقد تعدات التعريلات لدا النقاا والدارسين،  يث سعت لمناقشة

لعبد الله الغحامت الحض  2والثقافة، ولعل أبرزما نحةر التعريف الحض ورا في ةتا،  النقد الثقافي   النسق
المجرا، والوظيلة النسقية لا  وجواه عبريلتإ، ولي  عبر وظ-النسق-يعرف النسق الثقافي على أنإ   يتحدا 

، ويقصد منا وجوا نسقان متعارضان في الخطا،، أ دهما ظامر والآخر 3تحدث دلّا في وضع محدا ومقيد 
  مباخر، ويكون المباخر ناقص وناسخ للظامر ويكون رلك في نّص وا د.

              افة النص  قائلة:  يمك  لنا أن نعتبر أن النسق الثقافي يعني ترةيبة بينخا تعرفإ البا ثة سماح اللراّن في ةتابها  ثق         
اجتخاعية منغرسة في أعخا  الخطا، تعبر ع  الصورة الاجتخاعية والثقافية لمجتخع ما، يصعب اةتشافها القراءة 

 4السطحية ةونها تختبئ خلف السطور، والنسق الثقافي مو عنوان المجتخع ومويتإ 
 

 الأنساق الثقافية ومضمراتها في الرواية: 2.2
تعد رواية نور  ا ا، رواية تزخر الأنسا  الثقافية المباخرة والمتخلية،  يت تناولت الكاتبة أ داث روايتها بشكل     

ا  الثقافية تداخل فيها التاريخ السرا والتخييل البوح ممزوج الثقافة الشعبية. م  محا المنطلق يمكننا تدار  أمم الأنس
 الواراة في الرواية والمتخثلة فيخا يلت:

 نسق اللغّة في المتن الروائي: .أ     
تعد اللغّة م  أمم الأنسا  الثقافية البارزة في الرواية، ورلك لقدرتها على المزج بين أ كالها العديدة، فإلى جانب         

، استطاعت الروائية أيباا أن توظف مظامر أخرا للغّة المبثوثة فيها اللغّة العربية اللصحى الطاغية في النص الروائت طبعا
،ومحا م  خلال التخازج والتقابل بين اللغّة العربية اللصحى واللهجة العامية ،الإضافة دلى بعض الكلخات الأجنبية 

 ئر.الرواية تحكت أ داثها في فدة التواجد العثخاني في ا زا الدةية، ةونالمتداولة ةاللغّة 
مظامر توظيف الرواية للهجة العامية الخاصة بسكان ا زائر أو ازاير نجدما ضخ  الحوارات التي ةانت تدور بين       

الليلة..(  -أا -النافخ-البطلة البااوية و العقونة. محه الكلخات البااربة في عخق التداول اللغّوض اليومت منها)الأمورج
ئرية.  أملك بقا  صابون ائ  مصنوك م  الأمورج...أ علت النافخ الكبير ةلها ةلخات متداولة في اللهجة ا زا

 5أيباا...ةنت أريد أن أا  وجهت فيإ ...أنا أغسل  عرما ثم جسدما الليلة الطبيعية.. 
دن توظيف الكاتبة للهجة العامية دلى جانب اللغة العربية اللنية أعطى للنص نكهة كالية تخيلية خاصة ةقول       

بااوية:  تخلصت م  المياه المخزوجة الصابون والطين، تخلصت أيباا م  العر  المخزوج الحكا ت القديمة التي ظل ال
 6جسدض ينصت دليها، نمت تلك الليلة م  اونها 

محا التخازج جعل م  الرواية فعلا تر ل بنا م   يث اللغّة العربية واللهجة العامية دلى فبااء رلك الزم            
بتوظيف اللغة اللصحى واللهجة العامية، دنّما نلخح  تكتفلافداضت، زم  البااوية في ظل ازاير العثخانية. فالكاتبة لم ا
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 باوراً آخر للغّة الدةية، محا الحباور ينم ع  مدا تغلغل محه اللغة في الكيان ا زائرض وتداولإ على نطا  أوسع بين 
يقول دنها مدا  الحا ية الحاةخة محا سجاا فارست أصيل  الهدا ،عاا محخلا سكان د لة ازاير  بعد يوم عخلإ الأول 

  7مدية الخزناجت، ومحا طشت ودبريق نحاست...قدمإ وةيل الحرج وتلك ةؤو  زجاجية ...م  عند الباش سيار.. 
لدا ت دلى الحكم ظهور ةل محه الرتب المحةورة في المتن الروائت مت أسماء مصدرما الوجوا العثخاني  يث رافق وصول ا

نمط جديد في الإاارة ا زائرية  المتخثل في بروز مناصب سامية ومت مناصب أطلق الأوربيون على أصحابها مصطلح 
، ومنإ الأللاظ الدةية ةان لها وقعها في اسدسال الرتب وصلا يات المناصب Les Puissant. " 8 " الأقو ء

منصب داارض في الدولة، درْ يعد صا بإ الرجل الثاني في الدولة ،وأ د المد حين  العليا، ةالخزناجت الحض  يعتبر أمم
أضّ: الحاةم ، الإضافة دلى وةيل الحرج  في أصلإ جندض يكلف بأمور المؤونة ومستلزمات  9لتولي منصب الداض 

يرما م  الأسماء لمناصب عليا  غلها ،وغ 10ا نوا...تطورت وظيلة وةيل الحرج البحرية بعد ازا ا نشاط البحرية ا زائرية 
أصحابها في ظل الوجوا العثخاني ا زائر وةانت جزء م  اللهجة المتداولة في رلك الزمان ، فجاءت الرواية لتوثقها وتبعثها 

 . م  جديد
 

 :ب.  نسق قصدية العنوان     
على  د سواء مما أولى للكتا، والروائيين  لقد  ظت العنوان امتخام ةبير لدا النقاا الغربيين والعر،             

الامتخام بهحه العتبة / العنوان، ةونها أول ما يسدعت انتباه القارئ لوقوعإ في واجهة الغلاف واوره في انتقال القارئ م  
هوره م  عالم الواقع دلى عالم النص التخيلت، فهو  عقد  عرض بين الكاتب والكتابة م  جهة، وعقد قرائت بينإ و بين ك

 11جهة أخرا 
وبما أن العنوان لم يعد زرا اسم يدل على العخل الأابي ويحدا مويتإ ويكر  انتخاءه لكاتب ما، وصار أبعد م           

رلك بكثير فهو بمثابة مدخل دلى عخارة النّص ودضاءة ارعة وغامباة لمخراتإ المتشابكة. لهحا يأتي الامتخام العنوان 
التوجإ البلاغت ا ديد الحض يسعى دلى ةسر ميخنة العنوان الحرفي، ليؤس  بدلا منإ عنوانا تلخيحيا.  موضوك الدراسة م 

فالعنوان سلطة النص وواجهتإ الإعلامية والتجارية، ومو ا زء الدال منإ الحض يسامم في فك  لرات النص ومع محا 
المؤلف وةحا النا ر يوليإ لإ، للت انتبامنا بعد تدقيق  التطور الملحوظ لظامرة العنونة والامتخام المتزايد الحض أصبح

وتمحيص وتلحص أن غالبية العناوي  الروائية رات الحساسية ا ديدة، اتسخت بصياغة ترةيبية موجزة. فالغالبية ةانت 
  .القارئ عبارة ع  عناوي  قصيرة بدلا م  عناوي  طويلة، لأنها أةثر دثارة للتساؤل والإ داث التشويق واللباول لدا

فلا ريب أن الرواية النسائية ا زائرية ابتعدت ع  العناوي  الطويلة أو المتبوعة بعناوي  فرعية، فقد انتهجت في              
دبداعاتها الروائية عناوي  تتسم الإيجاز والقصر مكتلية بما تحخلإ محه العناوي  م  رموز، والالات مشلرة لأسر القارئ 

وبعد تنقيب عخيق  صرنا أسبا، 12 لغوامض النص  الاةتشافلمبني على متابعة القراءة واللباول و خلق التساؤل ا
رلك في ا تخال أن يعوا الأمر في تلسير ظامرة العناوي  الموجزة في الرواية النسائية، لمحدواية اربة الكتابة عند المرأة العربية 

 .خاصةعامة وا زائرية 
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، ا نست(نوان وا د فقط يكون االا على المتن الروائت مع دضافة التجني  )العنوان + المؤ ر فالكاتبة تكتلت بع         
منإ في العثور  وقراءتإ، رغبةاون المجازفة بعنوان فرعت يتخم المعنى، وقد يصيب فيرو  للقارئ ويحلزه على  راء الكتا، 

ة في عخلية التلقت، فتكون النتيجة عزوف محا القارئ على دجاات ع  الأسئلة التي أثارما العنوان؛ ةخا قد يحدث بلبل
الافداضت ع  الكتا، بدلا م  الإقبال عليإ، فيصبح بحلك العخل الروائت على المحك معرضا للرفض أةثر منإ للقبول 

قاء بين الكاتب والقارئ لأن عليإ ستبنى بقية العلاقات، فهو ل  والتداول؛ فهحا اللقاء الأول يعد  أخطر اللقاءات
.محه اللرضية مت التي افعت الروائيات للاةتلاء بعنوان وا د؛ يؤاض وظيلة التسخية للعخل  13اللقاءات وسيدما 

الروائت مع التلرا والإيجاز؛ وترك مهخة فتح زاميل النص للختلقت / القارئ بدءا م  العنوان ةعتبة أولية للتأويل، وفاتحة 
 . نصية دلى غاية الخاتمة النصية

لقد حمل عنوان الرواية نور  ا ا نسقا اجتخاعيا ورمز  في الحاةرة ا خعية لسكان مدينة ا زائر العثخانية،               
فالنور  م  الطيور التي تتواجد قر، الشواطئ لتتغحا على الأسماك، ومدينة ا زائر مدينة سا لية، عرفت منح راح م  

 ا  عنوان سراض ،يتكون م  اسمين متباايلين هما )نور ( و)ا ا( ،  يث الزم  بهحا النوك م  الطيور ف نور  ا
بدأت الكاتبة عنوانها الاسم المحةر لطائر النور  ثم أخرت صلة البشاوية عليإ لتحل محال المرتبة الثانية ، ولتو ت 

 رفيع. ريخت للختلقت أن اسم المحةر يكلت ليحتل مرةزية النص الروائت لما يحخلإ م  نسق اجتخاعت وتا
الطائر لإ جحور راسخة في راةرة سكان د لة ا زائر، فهو رمز للخدينة  ةوننكرة  لقد ورات للظة نور               

وعراقة وجواما، منا تتخح الرواية بعدا رمز  وديجابيا، فإرا ةان الرمز ينخو ويتطور ةالبحرة، على  د تعبير الدةتور د سان 
.تصف البااوية صبا ات  14 تعخد دلى متابعة تطوره ورعايتإ، بل ةشلت افعة وا دة ع  رمزما عبا ،  فإن الروائية لم

مدينة ا زائر قائلة:  لي  أكل م  محا الصباح، محه المدينة تصحو اةراً...فتحت النافحة بشو  ،لا ت بعض النوار  
 15الهواء الحض راقصتإ أجنحتها..  الأفق، فاستنشقتفي 

م  منا نتبين الرابط بين طيور النور   ومدينة ا زائر، فطير النور  مو رمز للآخر / الحةر الحض يحتل مكانة              
خاصة في محه المدينة، فهو يدبع على عرش السلطة والقوة والشجاعة ،بينخا الأنثى تدبع مكانة الإرلال والتهخيش 

ا تلحق النور  سمة البشوية ومت للظة ترةية ،تمنح م  قبل السلطان والإقصاء ،والكاتبة تعت جيدا محه الحقيقة لهحا نجدم
دلى السياسيين البارزي  وةبار الباباط ،دلّا أنها في النص السراض تحخل نسقا اجتخاعيا يدل على سلطوية الرجل الحض 

لطة القبايب والقيم التي اعل يسيده المجتخع ،ومنإ المنظومة القبايبية التي تعخل على تهخيش المرأة واستعبااما ،و تعالي س
الرجل سيد المرأة ،ومعيار القيم مختزلًا في الأقوا، درْ يرا مشام  رابي  أن زتخعاتنا العربية لا تزال خاضعة للإساءات 

ع  النظام البطريرةت، ومت نوك م  الهيكلة النلسية والاجتخاعية التي تميز علاقات القوة والسيطرة في زتخع يحتل  النااة
 16فيإ الرجل مكانة عليا تسخح لإ الهيخنة 

  
 :ج. نسق الأنثى بين العنف والتدجين   
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عا ت الكاتبة قباية الأنثى وما تعانيإ م  اضطهاا وسط زتخع أبوض والحض برز في الرواية م  خلال              
 زوجتإ وطلقني...سيكون أقل الرجال  ديث البااوية  ينخا تم ضربها وتعنيلها م  قبل زوجها قبل طلاقها  لقد عاا دلى

 17سكنى الحاةرة، لي  يجخعني بإ  تء...ما تبقى منإ مو محا الاعوجاج في مرفقت بسبب ضربإ المبرح لي يوم طلاقت 
الكاتبة منا تناقش طبيعة المجتخع وأنساقإ المتجحرة منح القدم الحض يتسامل مع الرجل ويعاقب المرأة الصخت      

ااات والتقاليد. فالمرأة في محه المجتخعات التقليدية المتناسلة عبر الزم ، تقبات  ياتها خاضعة دما لسلطة والخباوك للع
الأ،، أو الأخ أو الزوج، تابعة ل مل سواء أملها أو أمل زوجها.. فهت اختصار القول ملكية الرجل، منح ولااتها  تى 

أن تكون لي  دلاّ،  فوجواما وةيانها مختزل دلى  دوا جسدما،  ر يلها / موتها. وةأنّ قدرما أن تكون ما أريد لها
لأنإ زرا وعاء للختعة واستخرارية النوك، ورمز للشرف والعلة، وبؤرة للرريلة والدن .  18وجسدما مختزل دلى بعده ا نست 

..، فالمرأة زرا جسد لا الأمر الحض جعل المرأة لصيقة بجسدما وجسدما لصيق بصلة الإرلال والتهخيش اجتخاعيا وثقافيا
 . غير

، أنإ لا يمك  في أضّ  ال م  الأ وال اضطهاا النساء اون 19يقول بوالير في ةتابإ  الهيخنة الحةورية              
موافقته ، محه الموافقة التي تمرع  طريق التدجين والتنشئة الاجتخاعية،  فالنساء اللواتي يخباع  لعخل تنشئة اجتخاعية 

واللعل نجد أمثلة ةثيرة اسدما رواية نور  ا ا ع  واقع اضطهاا المرأة للخرأة.  20 تصغيرم  ودنكارم  ينحو دلى
فالمجتخع الابوض يلرض قيخإ، ويرفض وضعية المرأة المنلصلة ع  التباعية أو تحت حماية الرجل لها سواء ةان الأ، أو الأخ 

ورج للخرأة التي تمار  عنلا رمز  وماا  على الانثى بكل تصنيلاتها أو الزوج...، ومحا اسد في والدة البااوية فهت نم
صبية، زوجة، أمّ...، الملارقة منا تكخ  في ةون والدة البااوية امرأة قبل أن تكون أمّ ةان م  المتوقع منها أن  الاجتخاعية

 دا أاوات السلطة الحةورية في محنتها، لك  عوضًا ع  رلك نجدما تتحول دلى د -البااوية-تقف دلى جانب ابنتها 
                                                21القامرة للحات الأنثوية  لأنها رات مستلبة متشبعة بثقافة محه السلطة  

                     
تسلط ،والحض يعخل على دن المتأمل لصورة الأمّ، يجدما تعاني مثلها مثل ابنتها البااوية م  القهر الحةورض الم            

جعلها تتقبل مكانتها ةأنثى ،ووضعيتها ةجزء م  طبيعتها .ومما لا ك فيإ أن أخطر أنواك محا الاستلا، ،مو الاستلا، 
العقائدض الحض تكخ  خطورتإ في مقاومة الأنثى /الأم للتغيير بكل أ كالإ .أضّ برفض الخروج م  بوتقة السلطة الحةورية 

قولات الثقافة الحةورية الداعية بأن المرأة  ةائ  قاصر ،جامل، ثرثار، عاطلت، لا يستطيع الاستقلال المهيخنة ،وتبني م
-،مما يدفعها لتتحول بدورما دلى عنصر قامع ل نوثة وتطلعاتها نحو التحرر م  قبباة الأخ/الرجل 22وبناء ةيان راتي لها 

 . المجتخع
لبااوية، التي تمار  محه الوظيلة مع ابنتها ومحا ما جاء على لسان الشخصية ومحا ما لمسناه في  خصية أمّ ا            

البطلة:  تحسست أمت سراويلت الداخلية مرات عديدة، تقول أنني أخلت عنها أمر  يبات ، قوامت يشتد ،أثدائت الصغيرة 
بقاء  البااوية في البيت .ةل محا التلتيش والحر  الهدف منإ د23برزت ،....صرت أكل صبية ترعى النعاج في عزيز 

لأن النسق الاجتخاعت يلرض على  الأنثى  بمجرا بلوغها وانتقالها م  مر لة الصبا دلى مر لة النباج أضّ بمجرا أن تصبح 
امرأة تتأمب لتكون زوجة لرجل يوفر لها الحخاية   فالنساء مقصيّات م  عالم الأ ياء ا دّية وم  الشؤون العامة ...فقد 
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، وعليإ ةان على البااوية الخنوك ل نسا  المتوارثة و ترك فكرة الخروج  24ت زمنا طويلا في العالم المنزلي بقين محصورا
للرعت فلت  مدينتها يسخح للصبية الرعت والزراعة  تى بلوغها، ثم تقبع في البيت وتتعلم أ غال المنزل، ول  تخرج دلاّ 

 .25لبيت زوجها  
 لمرأة / الأمّ على ا دام قيم المؤسسة الاجتخاعية المتعسلة في  قها و ق بني جلدتها دلى ةخا قد يصل  ر  ا             

ارجة ممارسة طقو  السحر والشعورة م  أجل تحقيق الخلا ، فكان مدف أمّ البااوية مو قطع نسل ابنتها بعدما 
وا خال،  جلست أرضا وبدأت تحلر  مخافة أن تقع في الخطيئة، ومت امرأة تتختع الشبا،السابقة، فشلت في زيجاتها 

 لراً صغيرة تحت القصب، طلبت منّي أن أنزك سروالي الداخلت وأضع في ةل  لرة قطرة أو قطرتين م  ام  يبات... !  
 .  26انهبات   ابنة العامرة وافعلت ما آمرك بإ  -سقطْتُ في  جرما اةية ومتوسّلة، نهرتني قائلة: 

صورة ع  مدا المعاناة التي تتكبدما الأنثى في ظل تطبيق ما الصلت يرسم لنا بوضوح ملصل دن المقطع السراض الو      
يجيزه أو يلرضإ النظام الأبوض  تى ودن ةان ا لاا أنثى ،في  خص الأمّ أو الحخاة...، محه الأنثى المقخوعة تتقخص اور 

الأنثى بدلا م  الرجل /الآخر ويحقق لها النجاح في  الحامت لقوانين محه المؤسسة الأبوية ،ومنإ يصبح لها الحق في تدجين
مهامها الصخت والارلال الحض يحيط الحات الأنثوية .لقد ةانت  خصية البااوية في السرا الروائت تشكل خطرا على 

 / الرجل م   ولها ةونها كيلة ومطلقة ..والتالي لا عحرية لها تتحجج بها أو تمنعها م  تلبية رغباتها أو رغبات الآخر 
وسوف تكون بحلك على  افة جلب اللبايحة والعار لأملها ولشخصها ،لحا ةان رلك الطق  السحرض مانعا للإنجا، 
في  الة وقوعها في المحظور وحماية للعائلة م  اللبايحة التي لا مرا لها ،ومحا ما قالتإ  الأمّ ما نلحت ما توعدت بإ ابنتها 

 -بال، لقد تخلصت م  مشكلة...  دقت فيها طويلًا ... تمنيت أن أصرخ في وجهها:البااوية :  اليوم سأنام مرتا ة ال
 .27سا رة ...أنت سا رة. 

 
 :د. نسق الأنثى بين مدّ الصمت وجزر البوح     

تعدات الالات الصخت في السرا الروائت النسائت، قد يكون محا الصخت تمهيد للبوح أو الصراخ الصريح            
-فقد تعوانا في الكتاات الأنثوية على تواجد ثنائية )الصخت الحةورية،الأنثى في استعبااما أةثر للخؤسسة الحض يغر  

البوح( ةخاصية كالية تميز الخطا، الأنثوض ع  غيره م  الخطاات الأخرا .لك  أضّ بوح وأضّ صخت نقصده منا ؟ 
راح الروح وا سد ،فقد تزوجت تلك اللتاة القروية البريئة ،ومت لم فالرواية تصور لنا معاناة البااوية التي تستخر في البوح بج

تبلغ بعد للبا اغا حمدان الحض يكبرما سنّا واربة ، فهو متزوج قبلا بزوجة ولإ منها أبناء .محه الزوجة رفبات زيجتإ الثانية 
غيت م   ياتها صلة الزوجة لتحو  ،لنصبح البااوية في ليلة عرسها زرا خاامة تساعد في أعخال المنزل لا غير ،وقد أل

وقد ورا رلك على لسان البااوية:   -الزوجة الأولى-بعدما ةل أنواك الإرلال والمعاملة القاسية م  أنثى مثلها ومت زينب 
اسدسلت الحكاية في صخت ، ما مت الأ م تلف فر ة العر  المغلوبة على أمرما ...بعد  هري  صرت ةخا الخاامات 

 .28الباائعة ،بحات السواعد المستعدة اوما لأوامر الخاامة العجوز  ،بحات السحنة
ر  عليها م  قبل البا اغا حمدان ووالده وزوجتإ و لقد عانت البااوية م  رلك العنف المعنوض الحض م                 
ول بإ. لقد سلبها ، فبدلا م  أن تكون في موقع اللاعل في  ياة زوجها وأملإ أصبحت في موقع الملع-زينب-الأولى 
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راتها ووجواما ةزوجة وةأنثى، وقام بتهخيشها فكانت صورة للزوجة المستلبة والمغلو، على أمرما، مما جعلها تلبال 
، مما يولد عندما  نوك م  التبخي  الحاتي، لا بل التحقير الحاتي 29 المحةر الأبدض الصخت والانصياك لأوامره اعتباره 

  .30المخنهج  
بعد ةل محه المعاناة والعنف المعنوض الحض عايشتإ البااوية في ةنف زوجها البا اغا حمدان ، استخرت معاناتها            

تعدات زيجاتها اللا لة لتتخلص م  صلة الهجالة التي ينظر لها المجتخع بأنها زرا امرأة لعو، غاوية  موتإ أةثر،  ينخا
وف أبدو ةخا الهجالة م  اون رجل ، ترفع صوتها وسط ،وقد ورا رلك على لسان البااوية  ينخا قالت  س

 31الرجال...فهخت الآن لمارا ةان يصر العبزوزض على ضرورة تزويجت في ةل مرة  
منا تدج  الأنثى في  خص البااوية لتخر  نلسها ع  الكلام والمواجهة، ةونها ليست تابعة لرجل /زوج، محا           

البااوية لا تستطيع العيش بدون رجل، فكانت في ةل مرة توقع عقد قرانها على زوج لم العرف المدسخ في المجتخع جعل 
يسخح لها اختياره دنّما المؤسسة الأبوية مت التي تأخح المباارة. محا القيد الحةورض أو السج  الحةورض اج  الأنثى 

ية بكل أنساقها وأعرافها ستكون لها وجعلها تخشى فك محا القيد والتحرر م  التابعية لإ، وةحا المؤسسة الاجتخاع
 .جسدماالمرصاا  تى ودن أمان رو ها واستغل 

 
  تداعي الأنساق الاجتماعية في الرواية.3    

 : الغوايةالجسد الأنثوي رمز  1.3
قد تلرض الأعراف الاجتخاعية على الأنثى ةت تخرج م   دوا الانصياك للقيم المتعارف عليها دلى قيم أخرا 

الأنثى لدضت المؤسسة الاجتخاعية، ومحا ما لمسناه في بطلة الرواية البااوية  ينخا وجدت نلسها بلا سند في توجدما 
 .32مدينة ةبيرة ةدزاير تقول البااوية:  ما أنا غريبة في مدينة ةبيرة لا يقف فيها ورائت رجل 

قها، وةانت الزوجات تخشى على أزواجها منها، ةانت البااوية في قريتها عزيز ينظر لها ةأنثى غاوية للرجال بعد طلا       
مطخع الأخر، فيتحول محا ا سد بمجرا خروجإ م  مؤسسة  خاصة أنها تتختع الشبا، وا خال، مما يجعل جسدما

الزواج يحخل رمز الخطيئة والدن  بعدما ةان في مؤسسة الزواج  يحخل رمز الطهر والقداسة .تسرا البااوية آلمها  عندما 
زوجت الثاني تحاللت نسوة البيت ةله  ،وترة  أزواجه  أسبوعا ةاملًا ا تجاجا على وجواض في البيت م  اون ترةني 

رجل. قالت الأولى :لا يمك  العيش مع غاوية...رات الثانية: عليها أن تدك البيت...الغت الثالثة :لقد رأيتها تغخز 
 .33لزوجت ةت اره دلى غرفتها ...  

ا نتحدث ع  ا سد الأنثوض غالبا ما نرصد لإ صورة كيلة مثيرة ومغرية، ومحا الارتباط منح فنح  عندم      
الأزل ا خال والاثارة والغواية. وم  جهة أخرا ا سد يعد مبعث قلق وخوف لارتباطإ الشيطان وما يحخلإ م  ّ ر 

رام مما افع المجتخع بأنساقإ وعقائده  ليتهافتوا على ودغراء وأرا، اعتباره يحث الإنسان سواء ةان الرجل أو المرأة على الح
 .34للإ في ستار سميك م  النظر ت التي تهدف دلى سجنإ 

ولأن ا خال فتنة  جب ا سد الأنثوض، وراء جدران سميكة م  العااات والتقاليد والأعراف الاجتخاعية التي      
نا البااوية خرقت ةل محه الأنسا ، و ررت ا سد والروح  ينخا أثقلت ةاملإ فخا زااتإ دلّا مرارة وتهخيش. لك  بطلت
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. وفعلا سعااة البااوية وتقر الغواية  نعم 35قامت بغواية البا كاتب الحض ةان مو أيباا  صا ب النظرات الغاوية 
يرا قخت بغواية البا كاتب، ولا أعرف لم فعلت رلك؟ ...عندما نظرت دليإ ثم ترةت الحايك ينزل على ةتلت ةت 

. لقد خسرت البااوية راتها في جسدما المسخر ل خر / الرجل. فهت قامت بتقيده في سج  اللحة والغواية 36وجهت  
تمت عخلية  الأبوية. فقدم  زوج دلى أخر، لإرضاء المجتخع والمؤسسة  اقتناؤمال خر، لأنها رأت فيإ زرا سلعة يتم 

 ل بلوغها.قبة زفت لرجل تدجينها وفقا لهحا النسق ببراعة منح ةانت طلل
دن الغواية في النسق الاجتخاعت لا تصدر م  الأنثى الطامرة العليلة، لك  يمك  أن تصدر م  الأنثى اللعو،     

أضّ التي تحخل لقب عامرة. لك  البااوية ةان دغواؤما للبا كاتب م  أجل التخلص م  لقب مطلقة وغاوية، وم  أجل 
ومنإ تحقيق الأم  والسلام لها ولابنتها زمور، لأن المجتخع الحةورض لا يسخح للخرأة أن تحقيق حماية رجل لها أضّ زوج 

اختاره قلبي ...ولي   سأتزوج ممّ ينظر لها على الدوام الدونية تقول البااوية:  أخيرا  ودلاّ تكون اون حماية رجل لها، 
   .37يزوجني العبزوزض 

 
 :نثوي المدجن اجتماعيا الجسد الأ 2.3
يشكل العقم أ د أمم الهواج  التي تقض مباجع الأنثى وتهيم بها قلقا و زنا نتيجة ما قد تلاقيإ م  ضغوط           

اجتخاعية رافباة للر م الموبوء العقم، وبما أن العقم ظامرة مرضية تحخل بعدا اجتخاعيا ثقافيا فهت مشكلة تهدا استقرار 
رأة لا تلال مكانة اونية في ظل الأسرة، ةونها  تتحخل لو دما مسؤولية الحياة الزوجية وتؤاض بأ د الزوجين خاصة الم

، تماما ةالمرأة التي تنجب الإناث اون الحةور .فالأمومة تكسب المرأة مكانة خاصة في 38عدم الإنجا، في عرف المجتخع  
   والعطاء واستخرارية النوك البشرض المجتخع ،فتحاط الامتخام والا دام الأسرض والاجتخاعت معا، فهت رمز الخصوبة والخير

نص نور  ا ا م  خلال رلك النخورج التقليدض للخرأة المدجنة اجتخاعيا م  خلال  خصية  يتجلى العقم في      
 البتول  محه الزوجة اللاتنة التي يأبى رحمها الإنجا، لمدة ثماني سنوات م  زوجها وقد سبب لها محا العقم خوفا و زنا 

خوفا م  الطلا  أو دعااة الزوج الزواج امرأة ثانية بحكم تحقيق الرغبة في الأبوة. فالبيت الحض بلا أولاا  القلب، غائرا في
 بلا أوتاا ةخا يقال، أضّ زرا خيخة في مهب الريح، والمرأة التي لا تنجب تصبح  ياتها الزوجية مهداة التخز  والانهيار.

 .أ بل وقد مباى على زواجت ثمان سنوات  الك م   الي ... أنا أيباا لست-   
 عليك؟وزوجك ... ألم يتزوج -   

 39مو يحبني، لك  سيأتي يوم ويقرر فيإ رلك، أنا أعلم   -   
والحكم عليها  ...وقد تتجاوز المرأة محا المأز  الاجتخاعت الحض قد يدفع بها لتحرم م  مكاسبها الاجتخاعية والرمزية      

 قد تندرج ضخ  ما يسخى العلاج الشعبي بنوعيإ الطبيعت أخرا،البحث ع   لول وممارسات  النقص والعجز ورلك
يشكل  فالعقم قد، لتتخك  م  الإنجا، بدافع درضاء المجتخع قبل درضاء راتها و اجتها ل مومة. 40والسحرض أو الغيبي  

التي تؤم  بها المرأة م  ا، دمكانية تعرض على مر الزم  ميدان خصب لبعث المعتقدات والطقو  والمخارسات السحرية 
، وما محا دلا الالة على مدا  سيطرة 41لأرا الأرواح الشريرة والمخارسات الشيطانية الانتقامية  –الأنثوض  – ا سد 

تخع وديمانها الراسخ بمعتقدات المج، 42الخرافة وأساليب الشعورة على عقلية المرأة ،در توضح عخق ا هل الحض تعيش فيإ 
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. ومحا ما 43وما يلرضإ عليها م  قيوا.  قد يكون العقم  سب المعتقد قدرا أو عخلا م  أعخال السحر الانتقامت  
  دث مع البتول في ليلة عرسها قائلة: 

 في ليلة عرست سرقت د دا الغيورات بعض عجينة الحنة التي بقيت في الوعاء المخصص لها، وقامت ببسطها على      
يديها، لقد أخبرتني العرافة فيخا بعد أن ةل سلامية م  سلاميات الأصابع تعاال سنة، والتالي ل  أتمك  م  ةامل را ة 

  .44الإنجا، طوال ثمان وعشري  سنة، ومو عدا سلاميات الكف 
بأن جسدما  دن ارتباط ظامرة العقم المعتقدات والخرفات يعوا أساسا دلى عدم تقبل المرأة العقم وصعوبة اقتناعها      

عخيقة، تم  بأنوثتها المرتبطة  ةسيكو اجتخاعيمما يولد لديها انعكاسات  –الإنجا،  –اللتي معطل ع  وظيلتإ الأنثوية 
أصلا الخصوبة والأمومة، مما يدفع الكثير م  النساء على مختلف مستو ته  التعليخية والثقافية والاجتخاعية لز رة الأولياء 

بعدة طقو  خرافية ةاللجوء دلى   اللقيإ المتدي  ودلى ز رة الأضر ة وتعليق التخائم وأةل الصالحين والقيام 
ةل رلك لإرضاء راته  المكلومة بغية تحقيق الأمومة المنشواة، ومنإ ضخان المكاسب الاجتخاعية    .45 العشو، ... 

 .غيرماالحض تحظى بإ الأم اون  المدتبة ع  الإنجا،، المكانة الاجتخاعية، الاستقرار الأسرض، الا دام
 
 خاتمة: .4

الاا، الروائت النسائت ا زائرض، اربة دبداعية رائدة في الكتابة فرضت وجواما اللاعل في السا تين الإبداعية 
قويدرض وا دة م  أبرز الأقلام  الكتابة، وماجرفي  الاختلاف والخصوصيةوالنقدية معا، فجاءت محه الاعخال لتنا د 

خلال عخلها  الحاتية، م ية النسائية التي رامنت على رسم مسار الانثى والبوح يصوتها بكل معاناتها وانشغالاتها الروائ
 الموسوم بنور  ا ا.

لقد جاء محا العخل ليدي  بشدة النزعة الحةورية المهيخنة والأنسا  الاجتخاعية القائخة على مبدأ الأبوية مقابل   
 التدجين.التهخيش،  النسيان،الحات الأنثوية تنغخ  في لعبة السراض)الحريم(، مما جعل 
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